
المفارقـة التونسـية: نسـاء البيئـات المحافظـة
يحضرن بقوة في المجال السياسي

, يناير  | يكارد غونزاليز كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير المرأة في العالم العربي، لاعتمادها منذ سنوات على دور المرأة في تعتبر تونس دولة رائدة في مجال تحر
الكثير من المجالات التي عادة ما تكون حكرا على الرجال، على غرار إدارة الأعمال والقضاء والجراحة.
إلى جــانب ذلــك، تضــافرت جهــود السياســيين في تــونس للموافقــة علــى قــانون انتخــابي برلمــاني جديــد
يســمح لعضــوات المجــالس البلديــة مــن الســيطرة علــى  بالمائــة مــن مجمــل المقاعــد في الانتخابــات

البلدية، التي تم تنظيمها في شهر أيار/ مايو الماضي.

لكــن الغريــب في الأمــر أن النســاء الحــاضرات بقــوة في المجــال الســياسي التــونسي لم ينشــأن في بيئــات
كثر الوجوه النسائية بروزا وتمثيلا نسائية تقليدية بل ترعرعن في أوساط دينية محافظة. ومن بين أ
لهــذه الفئــة مــن النســاء في الســياسة التونســية، ســعاد عبــد الرحيــم رئيســة بلديــة تــونس، وســيدة

يرة التشغيل والتكوين المهني. الونيسي وز
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 تونسية تحمل باقة من الزهور أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، بتاريخ  آب/ أغسطس في
العاصمة التونسية

خلال تواجدها في مكتبها الفسيح في القصر الفاخر الذي شيّده الديكتاتور السابق زين العابدين بن
علي، صرحّت سعاد عبد الرحيم قائلة: “نحن رئيسات البلديات نحمل على عاتقنا مسؤولية كبيرة،
نظرا لأنه علينا أن نثبت أنه بإمكاننا أن نحكم بشكل جيّد وحتى أفضل من الرجال”. وتتميز سعاد
عبد الرحيم بشخصية قوية، حيث تفاوضت حتى اللحظة الأخيرة على دعم بقية الأحزاب لتنصيبها
في وقـت بـدا فيـه أن حركـة النهضـة قـد فقـدت الأمـل في نجـاح ممثلتهـا. ولا تعتـبر رئاسـة البلديـة أول
منصب سياسي تشغله عبد الرحيم، فقد سبق لها أن تولت رئاسة لجنة حقوق الإنسان والحريات

. التابعة للجمعية الدستورية سنة

تجدر الإشارة إلى أن سعاد عبد الرحيم، التي حققت نجاحا في مجال المستحضرات الصيدلانية، أول
امرأة تشغل منصب رئيسة بلدية تونس في العاصمة التونسية. وقد برهنت عبد الرحيم على قدرة
المــرأة علــى تــولي زمــام الأمــور بــروح يغلــب عليهــا “مبــدأ التصالــح”، وهــو الموقــف الــذي يجــب أن يقــود

ولايتها.

في هذا السياق، أفادت سعاد عبد الرحيم بأنها لم تجد رفضا من قبل السكان بشأن مسألة توليها
هــذا المنصــب لكونهــا امــرأة أثنــاء الحملــة الانتخابيــة. وأضــافت عبــد الرحيــم: “فقــط البعــض عــارض
تنصيبي في رئاسة البلدية فيما بعد” في إشارة منها إلى خصومها السياسيين. ويزعم بعض المسؤولين
في الحـزب العلمـاني المحـافظ “نـداء تـونس” أن منصـب “شيـخ المدينـة” يجـب أن يتـولاه رجـل بسـبب
دوره التمثيلــي في بعــض المناســبات الدينيــة. وقــد كــانت عبــد الرحيــم المرشحــة الوحيــدة في العاصــمة

ومثّل ترشحها محور المعركة الرئيسية في الانتخابات البلدية.



تختلف صورة سيدة الونيسي عن سعاد عبد الرحيم، ولا يعزى ذلك إلى أنها ترتدي حجابا يعبر عن
يــة رفقــة نشأتهــا المحافظــة. وتُعــد الــونيسي ابنــة أحــد النشطــاء الإسلاميين، الــذي عــبر الحــدود الجزائر
عــائلته خلســة في ســن مبكــرة، وقــد ترعرعــت في فرنســا. وقــد ســاهم انــدلاع الثــورة التونســية ودعــوة
حركـــة النهضـــة إلى أن تنضّـــم لقوائمهـــا في الانتخابـــات التشريعيـــة التونســـية ســـنة  إلى وقـــف

مسيرتها الأكاديمية الرائعة في جامعة السوربون.

 الونيسي نفسها نسويةّ وهي تشعر بالراحة داخل حركة النهضة، وقد
ِ

تعتبر
كدّت أن عقلية السلطة الأبوية موجودة في كل الأحزاب السياسية في تونس أ

دون استثناء

يـر التشغيـل والتكـوين المهـني، وقـد بعـد الانتخابـات، عُينـت الـونيسي في منصـب كاتبـة الدولـة لـدى وز
يـرة التشغيـل والتكـوين المهـني خلال الخريـف المـاضي. وتعليقـا علـى حققـت صـعودا لامعـا بتعيينهـا وز
يرة في كثر من لغة وأصغر وز هذه المسألة، أوردت الونيسي البالغة من العمر  سنة والتي تتقن أ
تاريخ المغرب العربي: “بالنسبة لي إن تولي هذا المنصب فرصة هامة لأخدم بلدي وأطبّق ما تعلمته في

الجامعة”. 

كدّت أن عقلية السلطة  الونيسي نفسها نسويةّ وهي تشعر بالراحة داخل حركة النهضة، وقد أ
ِ

تعتبر
يرة الشابـة بـأن الأبويـة موجـودة في كـل الأحـزاب السياسـية في تـونس دون اسـتثناء. وقـد أفـادت الـوز
ــزميلات المنتميــات إلى أحــزاب تونســية أخــرى قــد واجهــن نفــس المشاكــل والعقبــات الــتي “بعــض ال
يرة مع فكرة اعتبار هويتها ومهنتها استثناء اعترضت طريق نساء حزب حركة النهضة”. ولا تتفق الوز
في حركة النهضة، حيث أوضحت: “لقد ألهمتني محاربات النهضة، إنهّن مناضلات حقيقيات، وقد

لعبت المرأة دورا فعّالا في الحزب منذ زمن طويل”.

هل تعد المرأة ورقة دعاية لحركة النهضة؟

يــرى منتقــدو حــزب حركــة النهضــة أن تســمية ســعاد عبــد الرحيــم وســيدة الــونيسي في هــذه المناصــب
كـّـد قــادة حركــة النهضــة أن هــذه ليــس ســوى حملــة دعائيــة سياســية لهــذا الحــزب. في المقابــل، أ
التســميات ثمــرة تطــور الحــزب الــذي راهــن علــى الفصــل بين الســياسة والــدين والانفتــاح علــى الآخــر

. خلال المؤتمر الذي عقده سنة

حيال هذا الشأن، قال الأستاذ محمد ضياء الهمامي إن “حركة النهضة ترددت في دمج العنصر النسائي
في السياسـية في بـداياتها، وقـد بـدأ تغيـير هـذا المنهـج في بدايـة السـبعينات حينمـا غـيرّ راشـد الغنـوشي،
مؤسـس الحركـة، مـوقفه إزاء هـذه المسـألة”. وأضـاف الهمـامي أن “حركـة النهضـة حـاولت أن تقـدم
نفسها كمدافعة عن حقوق المرأة ولكنها لا تزال تتبنىّ المواقف التقليدية حول وضع المرأة في حياتها

الخاصة”.



كثر من الممكن أن تمنح الانتخابات القادمة المقرر تنظيمها سنة  حظوظا أ
للسياسيات العلمانيات في محاولة منهن لصد قوة الحضور النسائي لحركة

النهضة.

كانت الهواجس المتعلقة بحقوق المرأة واضحة في موقف حزب النهضة خلال مناقشة الدستور، حيث
اختارت الحركة أن تصف علاقة الرجل والمرأة بأنها “تكميلية” قبل أن تضطر إلى استبدالها بمفهوم
“المساواة” بسبب تعبئة الحركات النسوية والعلمانيين. ويعد اقتراح الرئيس التونسي الباجي قايد
السبسي حول تعديل القانون من أجل ضمان المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وعدم التقيد بما
كثر المسائل إثارة للجدل في تونس. وفي الوقت الحاضر، لم تصدر تنص عليه الشريعة الإسلامية من أ
حركة النهضة اعتراضا رسميا حول هذا الاقتراح ولكن كل المؤشرات تشير إلى أنها سوف تعارض هذا

الإجراء.

كـــثر للسياســـيات مـــن الممكـــن أن تمنـــح الانتخابـــات القادمـــة المقـــرر تنظيمهـــا ســـنة  حظوظـــا أ
العلمانيـات في محاولـة منهـن لصـد قـوة الحضـور النسـائي لحركـة النهضـة. فعلـى سبيـل المثـال، تعتـبر
يـرة السـياحة السابقـة الـتي تنتمـي إلى إحـدى أغـنى العـائلات في البلاد، مـن ضمـن سـلمى اللـومي، وز
المرشحات لتكون ممثلة حزب نداء تونس الذي يرأسه الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية

القادمة.

هــل تــونس مســتعدة بالفعــل إلى انتخــاب امــرأة لرئاســة الدولــة، مــع العلــم أن كلثــوم كنّــو، الرئيســة
كـــدت السابقـــة لجمعيـــة القضـــاة التونســـيين، قـــد شـــاركت في الانتخابـــات الرئاســـية الماضيـــة. وقـــد أ
القاضية، التي تشعر بالتفاؤل، أنها بصدد الحديث مع الكثير من القطاعات وأنها تنوي الترشح مرة

. أخرى في الانتخابات الرئاسية لسنة
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